
هـل تتحمـل “إسرائيـل” كلفـة الحـرب علـى
لبنان؟

, يونيو  | كتبه عماد عنان

وصــل منســوب التصــعيد علــى الجبهــة الشماليــة لفلســطين المحتلــة وجنــوب لبنــان، بين الاحتلال
الإسرائيلي و”حزب الله”، إلى مستويات ربما تكون الأكثر سخونة منذ حرب يوليو/تموز ، وذلك
يــر الخارجيــة الإسرائيلــي يسرائيــل كــاتس باتخــاذ مــا أســماه “قــرارات لازمــة” ضــد في أعقــاب تهديــد وز

الحزب لوقف هجماته على المستوطنات الإسرائيلية في الشمال المحتل.

وفي بيـــان لـــه قـــال كـــاتس: “لا يمكـــن لإسرائيـــل أن تســـمح لحـــزب الله بمواصـــلة مهاجمـــة أراضيهـــا
يبًا”، ورغم أن البيان لم يحدد طبيعة ولا نوعية تلك القرارات، ومواطنيها، وسنتخذ القرارات اللازمة قر
فإن التقديرات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين تذهب إلى احتمالية أن يشن الاحتلال حربًا شاملة
علــى لبنــان وفــق المــؤشرات الــتي شهــدتها الساحــة منــذ بدايــة حــرب غــزة الحاليــة وفي الأشهــر الثلاث

الأخيرة على وجه التحديد.

وكـان الجيـش الإسرائيلـي قـد صـادق الثلاثـاء المـاضي علـى خطـط عملياتيـة لهجـوم واسـع علـى لبنـان
دون الدخول في تفاصيل، الأمر الذي يدفع للتساؤل: هل يتحمل الاحتلال كلفة تلك الحرب حال
شنهــا؟ ومــا هــي مقاربــات رئيــس الحكومــة بنيــامين نتنيــاهو في توســيع دائــرة الصراع في المنطقــة رغــم
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فشله في الخروج من وحل غزة؟ ثم ما هي حسابات كل من “حزب الله” وطهران إزاء هذا التصعيد
واحتمالية اندلاع مواجهات عسكرية مباشرة مع “إسرائيل”؟

نتنياهو ومقاربات الهروب للأمام
كتوبر/تشرين الأول الماضي ويحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي توسعة منذ اليوم الأول لحرب غزة في أ
يا، دائرة الصراع قدر الإمكان، مع إيران وأذرعها المسلحة في المنطقة، في لبنان واليمن والعراق وسور
وزادت وتــيرة تلــك المحــاولات خلال الآونــة الأخــيرة علــى وجــه الخصــوص في ضــوء عــدد مــن المقاربــات

والدوافع:

أولاً: الهــرب مــن وحــل غــزة.. حين أعلــن نتنيــاهو الحــرب علــى قطــاع غــزة ردًا علــى عمليــة طوفــان
الأقصى، ما كان يدور بخلده ولا مخيلة جنرالاته أن يواجه بتلك المقاومة الشرسة التي كبدته خسائر
فادحة على كل المستويات، وأفشلت مهام الجيش في تحقيق أي من أهدافه الثلاث (القضاء على
 يــر الأسرى – ضمــان ألا يشكــل القطــاع تهديــدًا للــداخل الإسرائيلــي) رغــم مــرور قرابــة حمــاس- تحر

أشهر على تلك الحرب الأطول في تاريخ الصراع.

ومع استنفاد نتنياهو لكل مبرراته وحججه في الاستمرار بالعملية العسكرية داخل مختلف مناطق
ــه في إحكــام الســيطرة علــى أي منهــا بشكــل كامــل، والعجــز عــن تحقيــق الأهــداف القطــاع، وفشل
المطلوبــة، في مقابــل صــمود أســطوري للمقاومــة والغــزيين، تحــولت غــزة إلى فــخ ومســتنقع بــات مــن
الصعب الاستمرار فيه، كما أنه من المخجل للكيان الانسحاب منه بهذه الكيفية دون الترويج لانتصار

زائف أو اختلاق مبرر قوي للخروج، وإلا فالتبعات ستكون مزلزلة.

ومـن ثـم كـان لا بـد مـن تـوجيه الأنظـار نحـو ساحـة جديـدة لمعركـة أخـرى، ولم يجـد نتنيـاهو أفضـل مـن
الساحة اللبنانية لأداء هذا الدور، وعليه جاءت تصريحات هيئة البث الإسرائيلية بشأن الاستعداد
ــا، وذلــك رغــم التصريحــات ــا عــن هزيمــة كتــائب القســام بعــد انتهــاء معركــة رفــح جنوبً يبً للإعلان قر
الصـادرة عـن كبـار النخبـة السياسـية والعسـكرية داخـل “إسرائيـل” الـتي تصـف مسـألة القضـاء علـى
حماس بالعملية المستحيلة، آخرها ما جاء على لسان المتحدث باسم الجيش، دانيال هاغاري، التي
قــال فيهــا إن تــدمير الحركــة ذر للرمــاد، وأن القضــاء عليهــا عمليــة غــير واقعيــة، مضيفًــا في مقابلــة مــع
القناة الـ الإسرائيلية، أن حماس بالفكرة المغروسة في قلوب الناس التي لا يمكن إخفاؤها، وهي
التصريحــات الــتي تطيــح بالهــدف الأول المعلــن لتلــك الحــرب والخــاص بالقضــاء علــى الحركــة بشكــل

نهائي، وضمان ألا تشكل تهديدًا للداخل الإسرائيلي.

وتكشــف التطــورات الميدانيــة اليوميــة عــن كــذب ادعــاءات الاحتلال بشــأن هزيمــة المقاومــة وإحكــام
السيطرة على كل مناطق القطاع، حيث قدرة حماس وغيرها من الفصائل على استعادة حضورها
وعملياتها مجددًا في معظم المناطق التي ادعى جيش الاحتلال الهيمنة عليها تمامًا، وهو ما حدث في
الشمال والوسط وفي خان يونس وحتى في رفح، الأمر الذي حول تصريحات هيئة البث الإسرائيلية



إلى مادة دسمة للسخرية في الداخل والخا على حد سواء.

ثانيًا: استعادة الدعم الدولي المتراجع.. أفضت إدارة نتنياهو للحرب في غزة إلى فقدانه للكثير من
الــدعم الــدولي، وخلــق مــزاج شعــبي عــالمي منــاهض للاحتلال وداعــم للقضيــة الفلســطينية وحقــوق
شعب غزة، هذا بخلاف التنديد الدولي داخل المحافل والهيئات والمحاكم الدولية، الأمر الذي أثار قلق

كل هذا الدعم، وتعريض مستقبله للخطر. داعمي الكيان من تآ

وعليه فإن شن حرب على الجبهة اللبنانية من شأنه – بحسب رؤية نتنياهو – استعادة بعض من
هذا الدعم، خاصة أن السردية الإسرائيلية تذهب إلى أن الحرب تستهدف إيران في المقام الأول، عبر
ذراعها الحزبي، وليس لبنان كدولة، وهي الرواية التي من الممكن تمريرها لكسب التعاطف الدولي
واســتعادة بعــض مــن الــدعم المتراجــع، في ظــل الأجــواء المتــوترة بين طهــران والمعســكر الغــربي الــداعم

للاحتلال.

ثالثًــا: تأجيــل نهايــة نتنيــاهو سياســيًا.. يعلــم رئيــس الحكومــة الإسرائيليــة، وجنرالاتــه وحلفــاؤه مــن
اليمين المتطرف، أن نهاية الحرب في غزة تعني نهايتهم السياسية، وفي المقابل، فإن إطالة أمد التوتر
والصراع من شأنها تأجيل تلك النهاية، وهو ما يتم التخطيط له منذ الشهر الثالث للحرب وبعد

التيقن بالفشل في تحقيق أي من أهدافها.

ومـن هنـا فـإن فتـح جبهـة جديـدة للصراع في الشمـال مـع “حـزب الله”، حـتى لـو كـان مقابـل هـدوء
يــة، ســيُدخل المعركــة في نفــق جديــد مــن التــوتر والصراع، يضعهــا علــى أجهــزة التنفــس الساحــة الغز
الصناعي، وبالتبعية يُبقي نتنياهو هو الآخر على قيد الحياة السياسية، ويؤجل حسم مستقبله حتى
إشعـار آخـر، حـتى لـو كـان الثمـن إدخـال “إسرائيـل” في حـرب جديـدة رغـم فشلهـا في الانتصـار بـالحرب
الحالية، وهي الاتهامات التي دومًا ما كان يرددها خصوم نتنياهو السياسيين بشأن مساعيه لخدمة

أهدافه الخاصة على حساب مصالح الكيان وأمنه واستقراره.

طهران وثنائية الثأر وإعادة التموضع
ينطلق حزب الله – ومن خلفه طهران – من وراء تصعيده العسكري – في الآونة الأخيرة تحديدًا –

مع الاحتلال من خلال عدد من الاعتبارات والمقاربات الخاصة:

– رد الاعتبار والثأر للعمليات النوعية التي شنتها قوات الاحتلال ضد أهداف إيرانية ولبنانية،
في الداخل اللبناني وخارجه، وأسقطت الكثير من كبار القادة من الساسة والعسكريين، هذا بخلاف
الرد على ما يثار بشأن تورط إسرائيلي في إسقاط الطائرة الرئاسية التي راح ضحيتها الرئيس الإيراني

ير خارجيته وعدد من مرافقيه. إبراهيم رئيسي ووز

وقد تجد طهران في هذا التصعيد شفاءً لغليلها وفرصةً للانتقام ورد الاعتبار، بما يتلاءم مع مقاربتها



في تجنب المواجهات المباشرة مع الاحتلال والتي من الممكن أن يتكبد فيها الإيرانيون خسائر فادحة في
ظل الخروقات الأمنية التي يعاني منها جدارهم الأمني والاستخباراتي.

– منــذ اســتهداف القنصــلية الإيرانيــة في دمشــق ومــا تلاهــا مــن عمليــات إسرائيليــة غــيرت بهــا قواعــد
الاشتبــاك المعمــول بهــا بين إيــران و”إسرائيــل”، تحــاول طهــران إسراع الخطــى نحــو إعــادة تموضــع
يعيـد لهـا نفوذهـا المتراجـع، ويفـرض قواعـد اشتبـاك جديـدة تلتزم بـالخطوط الحمـراء الموضوعـة مـن
الطــرفين بمــا لا يُســمح بتخطيهــا، وهــو مــا يفسر عمليــة (مسرحيــة) اســتهداف الــداخل الإسرائيلــي
بالطــائرات المســيرة ومــا أعقبــه مــن رد إسرائيلــي عليهــا في العمــق الإيــراني والــتي جــرت تحــت مباركــة

الولايات المتحدة.

– دعم المقاومة في غزة وبعثرة أوراق الاحتلال، حيث تحاول طهران توظيف الحرب في غزة لخدمة
أجندتها الإقليمية، والتي من بين أدواتها دعم محور المقاومة وإبقائه على حالة الندية وتكبيد الكيان
الخســائر الفادحــة، ومــن ثــم ليــس مــن مصــلحة طهــران القضــاء علــى فصائــل المقاومــة، وعليــه جــاء
ية والعراقية، لتشتيت المحتل وبعثرة أوراقه بما يحافظ على إشعال الجبهة اللبنانية واليمنية والسور

معادلة الردع والتوازن وبما يحول دون أي تفوق مطلق للإسرائيليين.

هل تتحمل “إسرائيل” كلفة تلك الحرب؟
علــى المســتوى الخــارجي فــإن فتــح جبهــة حــرب جديــدة في الجنــوب اللبنــاني مــن شأنــه أن يثــير قلــق
وامتعـاض إدارة جـو بايـدن، الـذي يسـابق الزمـن لفـرض حالـة مـن التهدئـة يوظفهـا سياسـيًا وشعبيًـا
لخدمــة الــديمقراطيين وحظــوظهم في الانتخابــات الرئاســية المزمــع إجراؤهــا في نــوفمبر/تشرين الثــاني

القادم.

كمــا أن إشعــال المنطقــة وبجــانب أنــه يهــدد مصالــح أمريكــا في الــشرق الأوســط فإنــه يخــدم في المقابــل
يــط أهــداف خصومهــا مــن الــروس والصــينيين، إذ يعتــبرون المســتفيد الأول مــن تأجيــج المشهــد وتور
يا الشمالية وهي الولايات المتحدة في هذا الوحل، خاصة بعد الحديث عن الشراكة الروسية مع كور

الخطوة التي أثارت قلق الأمريكان بشكل كبير.

الوضــع ذاتــه مــع حلفــاء “إسرائيــل” مــن الأوروبيين، والــذي ليــس في مصــلحتهم تمــدد الصراع وفتــح
جبهات نزاع جديدة، خاصة بعد تهديد أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، لقبرص بأنها ستكون في
مرمــى الاســتهداف، في حــال اســتخدام “إسرائيــل” لمطاراتهــا وأجوائهــا في أثنــاء شــن أي عمليــة ضــد
كيــد علــى أنهــا لا تنــوي الانخــراط بــأي شكــل مــن الأشكــال في الحــرب الجنــوب اللبنــاني، مــا دفعهــا للتأ

الحالية الدائرة في المنطقة.

أما على المستوى الداخلي فتقول القناة الـ الإسرائيلية إن الجبهة الداخلية ليست مستعدة بما
فيه الكفاية لنشوب أي حرب في الوقت الحالي مع حزب الله، مضيفة أن الحكومة كانت قد رصدت
ذ بالكامل، موضحة سنوات، لكنها لم تُنف  مليارات شيكل لخطة تحصين بلدات الشمال خلال 



 آلاف ملجأ في الشمال، وأن ما بُني منها خلال  في الوقت ذاته أنها رصدت مبالغ طائلة لبناء
سنوات يقل عن  ملجأ.

وفي الســياق ذاتــه حــذر مــدير عــام شركــة إدارة الكهربــاء الحكوميــة الإسرائيليــة شــاؤول غولــدشتاين،
الخميــس  يونيــو/حزيران ، مــن أن الكيــان غــير مســتعد للــدخول في مثــل تلــك المواجهــات
 حاليًا، مؤكدًا أن حزب الله يمكنه إسقاط شبكة الكهرباء الإسرائيلية “بسهولة”، وأنه في غضون
ساعــة مــن انقطــاع الكهربــاء لا يمكــن العيــش في “إسرائيــل”، مضيفًــا في مــؤتمر نظمــه معهــد الأمــن

القومي الإسرائيلي “نحن في وضع س ولسنا مستعدين لحرب حقيقية”.

وأضـاف في تصريحـاته الـتي نقلتهـا القنـاة الــ العبريـة “لنفـترض أن صاروخًـا أصـاب قطـاع الكهربـاء
كثر، ماذا يحدث لإسرائيل في مثل هذه وانقطع التيار الكهربائي لمدة ساعة،  ساعات،  ساعة أو أ
الحالة؟ خلاصة القول هي أنه بعد  ساعة لا يمكنك العيش في إسرائيل”، وتابع: “إذا تم تأجيل

الحرب لمدة عام أو  سنوات أو عقد من الزمن فإن وضعنا سيكون أفضل”.

ويرى المحلل العبري “آموس هاريل” في مقال نشرته صحيفة “هآرتس” أمس الجمعة، أن الجيش
يريد مغادرة غزة لكن نتنياهو لديه أفكار وحسابات أخرى، في ظل حالة الفوضى التي تعصف بالكيان
والأزمــات الــتي تحــاصره في الــداخل والخــا، بعــد الفشــل في تحقيــق أهــداف الحــرب رغــم دخولهــا

شهرها التاسع.

ير خارجية الاحتلال، وما إذا كانت من باب الدعاية أو على وفي الأخير، وبعيدًا عن طبيعة تهديدات وز
محمل الجد، وبعد استنزاف نتنياهو لكل أوراقه ومبرراته في غزة، والفشل في حصد أي ثمار لعمليته
العسكرية الأطول في تاريخ المواجهات مع الفلسطينيين، فإن الدخول في حرب معلنة مع حزب الله
مســألة مفتوحــة علــى الاحتمــالات كافــة، في ظــل مقاربــات كــل طــرف، فهــل يواصــل رئيــس الحكومــة
المأزوم سياسته المعهودة في حرق كل الأوراق، أم يرضخ للضغوط الأمريكية الأوروبية لتلجيم مخطط

إشعال المنطقة لصالح حسابات سياسية خاصة؟
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